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أ
مريرةلتجاربمخلضهوالحديثالليبيالادب

اركيبىالبال!يننجمعرفت،القديمفمنذ.الكدمةعلدربالكالبخاضها
اكثرهيزاللاالانتاجمنواشكالاالادبمنانواعاليبيا

بالتراًثالمهتمينبعضحاولوقد.معروفوغيرمغمورا

ولبدن،الانتاجذلكمنجوانببعضعنيكشفواان

فيومحصورةمتواضعةتزاللاالسبيلهذافيجهودهم

امامفرصةهذاواتاح،الاستقلالبعدطويتقدالوطنية.اولضيةالقرونمدىعلىبرزتالتيالالسماءبعض

الذينالععسبابمنفئةيدعلىاخرىادبيةانوانولادةفانما،صرالمعلالليبيالادبعننتحدثاذانناوالحقيقة

الادبمننماذجعلىواطلعواجديدةبثقافةتمرسواالحقلهذافيالجاريةالمحاولاتبأننؤكدانبذلكنريد

عنتصدرومجلاتصحفبنشرهتضطلعالذيالحديثالقرونعبرتمتدالتيالطويلةالحلقاتمنحلقةالاتكنلم

الناحيةمنالليبيةالبيئةوكانت.العربيةالعواصمبعضالتيا،دابككلهوصرالمعلالليبيالادبانغير،الماضية

مارسهاالتيالتجهيلمنمرحلةهالتوخرجتقدالثقافيةوالاستعبادالقهرظروفوتحتعصيبةمراحلفينثأت

يكنولم،الثلاثينحكمهمسنواتمدىعلىالايطلليونالوضععنالمعبراًلسجلهوالشعرفكان،الاجنبي

محصوراالتعليموكان،المثقفةالنخبةمنالقليلالاهنالكروادولدفقد.والمعوقاتالضغوطاتباسبابالمتخم

وانالعلميةالطموحاتبتحقيقيسمحلامحدداطارفيالقمعفيهااشتدعسيرةمرحلةفيالحديثالليبيالادب

حمالباًيةتتجاوزلاالعلمطلاببهايتزودالتيالمعارفوحرمانهالليبيالشعبلابادةالثرقوىفيهاوكرلست

المعارففسانكذلكذلكانوبما"الابتدائيةالمرحلةالمرحلةكانتماوبقدر.الانسانيةحقوقهابسطمن

منتعطيتكنلمالمدرسيةالمناهجفيالمقررةالمتواضعةالاستجابةكانت،والمعوقاتالضغوطاتمنبألوانحبلى

تتطلبهمماالقليلالايحققلاجداضئيلبقدرالاالعلم.كبيرةوالاعمالمعبرةوالنتائجقوية

القمعأجهزةفيالهامشيةوالوظائفريةالامولت!ماالاهوا!بلىهذافيالمثلبهيضربماخيرولعل

.روأحمد،قنابهوأحمد،اووويرفيقاحمدشعر

عتواالاستعمارانواعاقسىعرفتالتىليبيامنفيهمتحل!ممنوغيرهم،عمروالاسطى،الشارف

الثانيةالعالميةالحربحطامبينمنحرجتبطشاواشدهالاجنبىللتسلطالتصديعنالمعبرالادبيالعطاءبواكير

شبابهاطموحاتعلىمعتمدةطريقهاتتلمسواًخذت.الايطاليالفاشيلسلطاتالنضاليةبالواجهةالمشسبوب

فكان،جديدابعثاوبعثهلالجهلبراثنمنلانتثالها،المرحلةهذهادبفيمهمارافداالشعبيالشعرويشكل

فكان،الادبمنألوانابتكارعلىمثقفيهليحدوالاغراءالسنواتبدايةمعجاءقدالادبيالعطاءتنوعانغير

الصحففيينشرلمابقراءته-كلهالتأثر-متأثرابعضهاالالوانبشنىالكتابقرائحتغجرتحيثالاربعينية

صدىاوارهاصاتشكلعلىفجاء،العربيةوالمجلاتراحتالتيالسياسيةالمقالةهواًبرزهاوكان،الادبية

والشعر،،النقدفيينتجوهانالم!ثرقيوناستطلعلماالقضايابالنقاشوتتناولالموضوعلتشنىفيتخوض

الطويلة.وحتى،القصيرةوالقصةمنالمتحررةلليبيارؤاهمعناصحابهايعبرالتيالوطنية

-05-...(1591-3491للمصيرايرتقرعنثةاًلمتحدوستعمارالا
التليسميمحمدحليعهاسمبداالولحصهدادي

صوتاكانلكنه،بعيدمنصوتهوياتيناأسماعنايطرقالقضايافيتخوضالتيالمرحلةهذهانغير
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واحداالاالتليبييكنولم.العطاءأوانبأرثرلامعبرأ

ندأم!!اطتكلثلمش.الوأكعتحرو!أظ-ينالمثقفين!وليكمن

ءسلىالمؤ!سس!ثخثسيتهفيجانباالاالحتسبةالثقافية

وكس!العابمغالبةفيصا-قةورغبةقودةجبلة

نرا!الحوافزوبسكذ؟.التقافيةالحياةيلفالذىالجمود

علىذنكفيمعنمدابكرأرص!فيطريقهيشقانيحاولى

!-توألادرره؟علاع!وسثةالمكتسبةالتقافيةمحصلاته

المهجرشعراءوكانثوالمحدثينالقدامىالشعراءمصادقة

يسثىفتيارايقودونباعتبارهمباهتمامهيستأثرون

فصت.الطرقمفترقفيائعربىالشعروضعجديداعالما

ايليا!و(معلوففوزيأو(ءريخةنسسب)طريق

وتتملكهعلىاشعارهمووجداكهاقبهينكتحبدأ(أبيماضي

وسبحاتهمالطبيعةفيالرومانطيقيلاندماجهمالدهشة

خذدـولى.إلشعرملكوتفيألهائمةوتهويماتهمالرقراقة

يشجهمايجدلابلنه):القولبهلينتهيحتىالدهشة

.(الس!موفيبدانيهااوالرفيعةالعوالمهذه

علىالتليسييقفالفعاضالنبعهذاكريقوعن

بماويقارنهالمهجرفيالشعراءأولئكقرائحبهتجودما

المقارفةفكرةعليهوتلحثالمشرقفيسعرمنعليهاطلع

عندحطالمقارنبالادبيسمىفيماالاولىدراستهفينشىء

وجبرانالشابيبهاخصىالمقا،تمنسلسلةكتب

اسميبر-أنلاتالمقلحذهفياسعطاعوقد.(.5!\1

وغيرمغمورايزالما-وقتئذ-كانالذيالعابي

انيلفتالتليسياستطاعولقد"الكفايةفيهبمامدروس

ارهاصاتمنبهثبشرلماهذهمقالاتهفياليهالانظار

ابوابه.أوسعمنوتدخلهالنقدعالمتستشرف

المشرقفييستجدماالىمشدوداالتليسيوظل

الادبيةصحفهفيويطالع،العربىالادبفيتحولاتمن

والسعطوةالبأسشديدورجالبهايضطلعالتيالثورة

وشكريوالمازنيكالعقاد،والثقافةوالفكرالادبعالمفي

اطلعوقد.وغيرهممباركوزكيوالرافعيحسينوطه

والرفقوالثدةالعنفبينيتراوحكانالذيجهمانتلعلى

الادبانيلاح!بداالانتاجهذاخلالومن،واللين

ملىءجديدمنعرجفيالكتاباولئكايديعلىيس!ير

والحديث.بالجديدويبثروالريادةالبعثبمحاولات

هي"الأدب"و"الهلال"و"الرسالة1!انواعتقد

أولئكينشردمامعظمعنهااخذالتيالرئش!يةالمنابع

منيثيرونهكانواوماالعربيالمثرقفيالكثارامتاب

!والحياةوالفنالادبقضاياحولغبار

الايطالية*المدارسفييتعلمانللمليسياتيحوند

فيمناهجهماجباريامقررةكانتالتيبلغتهمستمرفيهاو

الذينالقليلينمنكانالتليسيولعل.المدرسية

علىأطلعطريقهافعن،اللغةبهذهينتفعواًأناستطلعوا

تلك،كباركتتابوبينبينهصلةوعقدالايطائيالادب

نرادـقلمااذ.ثقافتهفيتأثيرهالهاكانالتيالصلة

25-صحح!

نأدوننف،شايثيرأوقضيةيعالجاولموضوعيتصدى

محنالستوعبهماعلىدلالة!رانتارذاقى!لمحاقيخاىنر

الايطالية.لغهافيوس!جصه3جادقرا"ات

نأقبلالتليسياليهالجأالتيالمراقىءهيهذء

يلقيإنوقبلالادبيةالممارساتخضمفيبنفسهيلقي

غيردروبعبررحلة\)فيليسيرالريحوجهفيبشراعه

رلا،آمنةتكنلموطرقبالاشواكمحفوفةوسبلمطروقة

والعلاماتالاضواءجوانبهاعلىتقومولا،معبدة

.(1)"المرشدة

الادبيةالاهتماماتفيكثيرةتحولاتحدثتوقد

القضايامنبالكثيرالحولاتجاءتو:الليبيينالادباءلدى

الصحففي3كثيرخصوماتفقامتغللنقاشالمطروحة

للفنالفن)و(الادبفيالالتزام)قخساياحولوالمجلات

والفصحى(العامية)و(الحرالشعر)و(للحياةالفنام

العيالمجادلاتتلكاستطاعتقدو،(والجديدالقديم)و

تحركانالقضاياهذهحولالليبيةالصحافةفياثيرت

عنيفاهزاههزمنوتتمكن،الادبفيالراكدالوضع

الاقدمينبأسلوبالتفكيرعادةعنالاقلامبعضفتخرج

والحىسواربالجدلالمليءالحرالنقاشإمامالبابوتفتح

.البناء

مواهبعنكشفتتدالمرحلةهذهانوالحقيقة

ساحةالىبهاواتتالاقلامبعصوصقلت،مغمورةكان!

الادببناءفيالاولىاللبناتوضعفيلتسهمالادب

فىتحولاتحدثتالوقتهذاوفي.الناشىءالليبى

تكريسانبفطنتهعرففقد،نفسهالتليسياهتمامات

عنالواقعالتجاوزمننوعهوالليبيالادبغيرفيجهده

الكثيرالىبحاجةيزالىمابأدبالعنايةعلىيلحالذى

البلادفيهتزدادالذيقتالوففي.والاهتمامالرعايةمن

ان!والفكريةالادبيةلنهضتهالدعيماالاخرىالعربية

كانماكلوان.المهدفيقابعاطبهلايزالملالليبىالادب

بعضعلىمقصورايزالماانتاجمنالادبحقلفيلدينا

فيمبعثراكانالشعرهذاوحتىثالشعرىالانتاجمن

بهذدوهو.الناسبينمتداولاومححمموعوغيرالصحف

والبحثالنقدميادينمنبكراميدانايعتبرالخصائص

رفيقاحمد)شعرفيالتليسيوجدوقد.والدراسة

للشعر،متذوقوناقدكدارسانتباههيشرما(المهدوي

وافبشكلالشاعردراسةعلىأقبلالروحوبهذه

واسعةاحلطةالشعرينشاطهاحاهـبنواحيومستفيض

فيالشعراءمنلبعضالمقارنالنقدمحكعلىووضعه

فىأذيعتالاحاديثمنسلسلةخلالمنوذلكالمشرق

فيذلكبعدجمعهاثمالليبيةالاذاعةمحطةمنحينها

هذهاعتبرتوقد،(الوطنشاعررفيق)اسماهكتاب

اصملا"عبررطة"كابهمقممةمن،ادلهيسيمحمدخليفة(1)
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أث!-هـمننخاتقييما(6591)كسه!رهاعندالدرالسة

وكشفالشعريهفيمعالمهحد!متقتسياوبحثارفيق

الشعريةرحدتهفيوالقوذالتنمعفنقاطعئبموضوعية

ترحيبعلىكدوردحينألكتابساط.هذاهـوؤءالطويلة

قاالبغورأىوانهذااقول.المثقفينمعظمقنلمن

توخىلسبيلأولسلك.صادمامنهجااستخدمقدالمؤلف

للخلروفمراعاةدونماوالنقصالتقوبمفيالشدةفيه

والبيئة.والعصرالزمنفيالشاعرحانتلاكتننهتالتي

يردأنالىدهمأحىدفعكثيرانقاشاالكتابأثارونر

!واحدةدفعةمجلدأتبثلاثة

كتابخهاستثنينااذا.فاننلأمومنيكنومهمل

(/الوطنشاعررفيق\)لمؤلفهيبقى،،(وجبرانالابي"

او!،النقديهالادبيةالدراسةميدانفيالممتازةالمكلنه

أمامالدربينيروعمدةنلدارسينمرجعاالكتابيزال

الشعريوالجانبعامةالمعاصراللعبيالادبفيالباحثين

خاصة.منه

فيالتليسيبذلهاالتىودالجه!الىوبالاضافة

التيالترأجمتلكأبرزهاوكان،الادبيالبحثميدان

والتيالعالميةا،دابفياشتهرتشخصياتعنكتبها

تحت"التقافيالاسبوع"فيمنهاكبحراقسمانثر

بالمشارك!الصلةوثيقظل،"ادبيةكراسات،)عنوان

جمعوقد.الأدبيةمنانق!اياالعديدأتارةفيالمستمرن

عبررحلة))اسماهقيتمكتابفيالبابهذافينشىسهما

فيأكانتسواءالجهودوهذه.(167نم)"الكلمات

الادبفىالبحثميدانفياوالشخصيةالتراجمميدان

ماحبهاجديةعلىللدلالةكافيةذاتهاحدفيتعتبر

البكر6مجالاتهاوارتيادالقضايابعضتثويرمنوثمكنه

وهو،الترجمهميدانالىتحولقدأئتليسياجغير

كرسانلهسبقفقد.اليهبالنسبةجديدغيرميدان

الايخططلي،بالادبالتعريفمجالفيجهودءمنقسما

فيكتاتىالامرمبدافيبرزتعدةأشكالاهذااتخذوقد

للتعريفالمحليةالصحففينثرهاومقالاتإبحاثلعده

أعقبهاثم(بيراندللولويجياالشهيرالايطاليبالكاتب

منهاأذكر،والم!مرحيةالقحصيةاعمالهلبعضىبترجمة

وم!حرحيةلهقصصيةمجموعةالحصرلاالمثالسبيلعلى

فينفسهيثغلنجدهثم،"والتمثالىالفنان"بعنواق

بادىء-نعلمونحن:المترجمبالكتابالليبيةالمكتبةتعزيز

الترجص"مناحيمنالمنحىهذاالىاتجهانه-بد،ذي

تارلخناانمنبالخوفشعورهعنصادرةبغيرةمدفوعا

لدينا،التوثيقيالح!قغيابفييندثربدأقدالقومي

صورةعلىتعثرانيمكنكلااليناالاحداثإقربوان

والوثائقألتسجنلاتفيالالهادقيقةوتائقيةحفيقية

عئينرلراههذاأجلومن.)؟(الايصانيةالعسكرية

بالوناثقالزاخردالقيمةالمولفاتبعضألايطاليةأللغه

وألتوسيقدميبياباكار!ءالايطاليونمؤلعوهايخعنيوالتي

كتابمنهانذكر.عصورهامنمختلفةمراحلليلها

ثوستانزولمرليصمنوهو"1835-131.من"محذرابلى

تحتطرابلس)/بعنوارآءخرينوكتابين:(بيرينا

لعربياالفتحمندليبيا"و"مالطهوفرسانالاسبلنحكم

اتوريتلليفمنالكتابانوهذان،"11،1شةحتى

العثمانيالعهداثناءليبيا"بعنوانرابعكتابتم"روسي

التاريخيةلكعبامنوغيرها.كورولفرانسيسكو"الثائي

الوطنية.لمكتبتناهامةاضافةبحقتشكلالتي

جوانبعنللغشفبد؟بيعملالتليسميزالوما

السبيلهذ!فيجهودهوان.أنوطنيلاريحنامنأخرى

سحبلتبديدالمل!خةبالحاجةمقرونةالدوامعلىستظل

يزالماارزىتاريخنامنجوانبعنوالنسيانالاهمالى

العنالة!نللمزيديحتاج-الجاددالجهودرغم-

.والاهتمام

يتهالمةألى6الكلتببفلئتليسي1اهتمامجانبوالى

جانبالىطالوصنيتاريخنامراحلبمختلفتعنىالتي

ميدانفيبدلوهيدلينراهوالجادالمفيدالاحيتمامهذا

ن!جوانبببعضفيهعنيالذىالتاريخيالبحث

فيميدادطالمبذرلة3جهودعناهميةتقللاوهي،لاريخنا

لعد"اغرضابيةابعدما)أوكتابه،والترجمةالنقل

ا)وطنيالجهادحلقاتمنغامضةلحلقةخصبامرجعا

الايطالي،الاستعمارضسدالليبيانشعبخاضهالذي

ليبيا"فيالجهادمعارلثمعجم"انثلنيكتلبهويأتي

ميدانفيبدأهاالتيخطواتهليكمل(31!ا-ا!اا)

الكتابويضم.محوطنيالنضا(لمسيرةليفوالتلالترجمة

المحاركمنوتسجيلهحصردوقعماكل"دفتهفي

المقاومةنهايةحىالأااسنةمنذالحربيةوالوثائق

التليسييضعهكبيرعلميجهدوهوث)3("3191سنة

نافيشكمنوليس.والمؤرخينالباحثينايدىبين

ووصدبالتوثيقتعنىالتيالمراجعأهميعتبرالحتابهذا

مواقعاوتحديدمعركةمعركةالليبيالجهادمعارك

الضضالىمنعاماعثوينمدارعلىوذلكوقوعهاوتاريخ

المرير!الوطنى

.62ص،ال!سابقالممعرنذ!،2)

.8عى(،الجهادععاركمعجم"أ؟كقيدعة"لتليسي4محمدخليفة(3)
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